
183 
 

  . التنمیة الاقتصادیة في الجزائر بین متطلبات الحاضر ورؤیة مستقبلیة: عنوان المقال 

Economic development in Algeria between the present requirements and future 
vision.  

  بوضیاف یاسین/ أ

  )الجزائر(جامعة الشلف 

  :ملخص الدراسة

تناولت الدراسة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر وسبل تحقیقها من أجل النهوض بالمجتمع  

الجزائري من دائرة التخلف، حیث تهدف الدراسة الى البحث عن اسباب فشل التنمیة الاقتصادیة في 

أن التنمیة الجزائر وماهي السبل الانجع لتطویر التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى 

الاقتصادیة في الجزائر لا بد من تخطیط استراتجي حكومي من أجل رسم سیاسة عامة ترسم المسار 

التنموي الاقتصادي بحیث تكون من أولویات السیاسات الحكومیة، وخرجت الدراسة بعدد من التوصیات 

في جانبها الاقتصادي، ومقترحات أهمها وضع سیاسات وأطر قانونیة من أجل تطویر السیاسات التنمویة 

و كذا تدعیم المؤسسات الصغیرة والمتوسط من أجل النهوض بالتنمیة المحلیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

  .       الشاملة

Abstract: 
 The study dealt with the economic development in Algeria and ways to achieve them 

for the advancement of Algerian society from backwardness circle, where the study aims to 
search for the causes of the economic failure of development in Algeria and what means the 
most effective for the development of economic development in Algeria, the study concluded 
that the economic development in Algeria must be planning a government Astratja in order to 
draw public policy draws developmental economic track to be one of the priorities of the 
government policies, the study has come out with a number of recommendations and 
proposals for the most important development of policies and legal frameworks for the 
development of environmental policies in the economic part, and as well as strengthen small 
and medium enterprises in order to promotion of local development to achieve overall 
economic development. 

  

  :مدخل

إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف  

والتنمیة  یا التي تركز علیها هذه الدراسات هي قضیة التخلّفالمفكرین والباحثین ولعل من أهم القضا

نتیجة تعقد واتساع مشكلات الحیاة  عامة والجزائر خاصة دول العالم الثالثتشغل  التبعیة وغیرها

ومنه أخذ البحث في مجال التنمیة یزداد  .الاجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة وحتى الثقافیة المعاصرة
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استحوذت الدراسات ى میادین جدیدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في میدان التنمیة كما شساعة  ویتطرق إل

الحدیث للمجتمعات العربیة على أهمیة التنمیة وخاصة منها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة من أجل 

جال النهوض بالمجتمع من تبعیته للغرب والتحرر منه من خلال ایجاد آلیات واستراتیجیات خاصة في م

الاقتصادي قصد منها التحرر من الطرف الأجنبي القوي وتطویر مجتمعاتها حتي لا تكون هذه الدول 

المتخلف دولاً أضعف في معادلة العلاقات الدولیة في اتباعها للنظریة الواقعیة والتي تبرز الهیمنة للطرف 

  . القوي فیها

  : أهمیة الدراسة

موضوعا غایة في الأهمیة وهو التنمیة الاقتصادیة في تكمن أهمیة الدراسة في كونها تطرح 

الجزائر ومحاولة إعطاء لها بعد جوهري في النهوض بالمجتمع الجزائر باعتبار التنمیة الاقتصادیة عصب 

التنمیة الشاملة ومحرك أساسي لتطور المجتمعات، وكذا تسلیط الضوء على دور التنمیة الاقتصادیة في 

  .جتمعرفع من أهمیتها في الم

  : أهداف الدراسة

 .التعرف على التنمیة الاقتصادیة ودرورها في التنمیة الشاملة - 1

 .التعرف على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر باعتباها عصب الاقتصاد - 2

الهدف من هذه الدراسة تبیان ما تملكه الجزائر من مقومات اقتصادیة للنهوض بالدولة الجزائر  - 3

    . نحو التقدم المنشود

وما مدي علاقة السیاسة بالتنمیة وإلى أي مدي عن ماهیة التنمیة  :طرح الاشكالیة التالیة یمكنومنه 

  حققت الجزائر تنمیة اقتصادیة ساهمت في تحقیق الرفاه المجتمعي؟ 

  : وللإجابة عن الاشكالیة نطرح التساؤلات التالیة

 ماهي التنمیة الاقتصادیة؟  - 1

 في الجزائر؟كیف تحقق التنمیة الاقتصادیة  - 2

 ؟.ماهي متطلبات التنمیة الاقتصادیة لتحقیق ماهو اعم منذلك وهي التنمیة الشاملة - 3

 ماهي العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والسیاسة في البلدان العربیة؟ - 4

  ومنه قسمنا الورقة البحثیة هذه إلى ثلاث محاور اساسیة

 .مالتنمیة الاقتصادیة مدخل في المفاهی: المحور الأول    - 

 . العلاقــة بین السیاسة والتنمیة الاقتصادیة في البلدان العربیة: المحور الثاني   -



185 
 

 .2015- 1990التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ما بین : المحور الثالث - 

  . توصیات - 

  

  . التنمیة الاقتصادیة مدخل في المفاهیم: المحور الأول

للحدیث  عن التنمیة الاقتصادیة لابد من التطرق الى تعریف التنمیة ثم ابراز ما مفهوم التنمیة 

  . الاقتصادیة وأهاداف هته التنمیة وأهمیتها بالنسبة لدول العالم الثالث وعلى راسها الجزائر

للمجتمع  أنها حركة تستهدف تحقیق حیاة أحسن :"التنمیة التي تعرف ان من بین تعریفات: التنمیة

  . المحلي نفسه من خلال المشاركة اللایجابیة للأهالي

أو هي عملیة التغییر واعي یحدث في المجتمع من خلال التوحد والمشاركة بین جهود المواطنین 

والحكومة بهدف الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في المجتمع وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

  . طة مرسومةویتم ذلك وفق خ

  : ومن خلال هذا التعریف یمكن أن نبرز أهم العناصر الأساسیة للتنمیة وهي  

 .التنمیة ترتكز على الانسان باعتباره العنصر البشري الذي یساهم في عملیة التنمیة - 

التنمیة عملیة تستهدف تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة لجمیع أفراد المجتمع ولیس  - 

 .خريلشریحة على أ

 . تهدف التنمیة إلى استغلال كافة الطاقات والموارد المتاحة في المجتمع - 

تعتمد التنمیة على المشاركة الشعبیة ویعني هذا ضرورة أن یساهم جمیع أفراد وأعضاء المجتمع  - 

 . في كل مراحل التنمیة ابتدءا من التخطیط للتنمیة حتى آخر مراحل التنمیة

 .الأفراد وتوجیههم وتنمیة قدراتهم على مواجهة المشكلاتتهدف التنمیة إلى تنمیة وعى  - 

   (1).وینبغي القول أن التنمیة التي التى نسعى إلیها یجب أن تكون موجهة للداخل وتعتمد على القوى الذاتیة

  

 شكل عن یعبر الأمد طویل تدرج بكونها عرفت الشامل الإنساني التاریخي بمفهومها الاقتصادیة التنمیة

 الأول المظهر : أساسیین مظهرین في ذلك تجلى وقد العصور، عبر البشریة للمجتمعات المادي التطور

 الثاني والمظهر .الهیكلیة أو البنیویة بالتحولات المرتبطة الاجتماعیة الاقتصادیة بالمتغیرات متعلق كمي

 في تظهر التي المعیشة وأنماط والمفاهیم، والتصورات، والأفكار الإجتماعیة المؤسسات في یتمثل نوعي

 جهة من شدید ببطء والتطور التدرج هذا حركة إتسمت وقد. المادیة حاجاته لتحقیق لمجتمعا سعي

 جهة من ضآلته بسبب یلاحظ لایكاد وأحیانا وآخر، مجتمع بین درجته في واختلاف

  .أخرى

 وبالتالي صنعها، التي الإنتاج وسائل أدوات بأهمیة التاریخ فجر منذ البشري التطور أهمیة إرتبطت وقد

 المجتمع تنقل بذلك وهي الإقتصادیة، والتنمیة بالتطور وثیقا إرتباطا ترتبط البسیط بمفهومها الصناعة فإن
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 هذا وبدون التصنیع، مرحلة إلى التصنیع قبل ما مرحلة من أي ، التقدم إلى والتخلف، والبطء الجمود من

 كل أن من أكثر ذلك على أدل ولا كان، إقتصادي تطور أي أو تنمیة أیة عن الحدیث لایمكن الأخیر

  .متقدمة بلدان هي الصناعیة البلدان كل أن نجد حین في صناعیة، غیر بلدان هي الیوم المتخلفة البلدان

  :مفهوم التنمیة الاقتصادیة: أولا

تطیع اعطاء تعریف شامل للتنمیة الاقتصادیة وذلك لتشعبها واختلاف مدارسها ومحللیها وكل یعطي سلا ن

تعریفا بناءا على تصوره لتطور المجتمع، ومنه نبرز بعض التعاریف للتنمیة الاقتصادیة حسب بعض 

  : الكتاب ومنه مایلي

موجبها الدخل الوطني الحقیقي خلال فترة التنمیة الاقتصادیة هي العملیة یرتفع ب:" جیبرالد مایریعرفها  

  "من الزمن

ة بأنها إنبثاق ونمو كل الامكانیات والطاقات الكامنة في الاقتصادی ةالتنمی:" سعد الدین إبراهیمویعرفها 

هو فرد أو جماعة أو مجتمع، أما العناصر  هذا الكیانكیان معین بشكل كامل ومتوازن سواء كان 

  : فهي الرئیسیة لمضمون التنمیة

أنها عملیة داخلیة ذاتیة، بمعني أن كل بذورها ومقوماتها الأصلیة موجودة في داخل الكیان نفسه  - 

 .وأن أي عوامل أو قوي خارج هذا الكیان لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة

 .هي عملیة دینامیكیة مستمرة، أي أنها لیست حالة ثابتة - 

طرقها وإتجاهاتها باختلاف الكیانات وباختلاف  أنها عملیة لیست ذات طریق واحد، وأنما تتعدد - 

  (2).وتنوع الامكانیات الكامنة في داخل كل كیان

لى تحقیق ما إویري مفهوم الحدیث للتنمیة الاقتصادیة أن أیة تنمیة جدیرة بهذه التسمیة ینبغي أن تهدف 

  : یلي

 .إشباع الحاجات الأساسیة لغالبیة الشعب - 

 .جتماعیة والسیاسیة تحویل البني الاقتصادیة والا - 

 .إعادة توجیه العلم والتكنولوجیا لخدمة الانسان - 

 (3).تحقیق تنمیة مدعمة ذاتیا ومنسجمة مع البیئة - 

التنمیة الإقتصادیة هي تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب انتاجیة جدیدة " فیمكن أن نقول 

الطاقات  البشریة  و خلق تنظیمات أفضل ورفع مستویات  الإنتاج من خلال إنماء المهارات و 

  (4)".أفضل ، هذا فضلا عن زیادة رأس المال المتراكم في المجتمع 

فالتنمیة الإقتصادیة تنطوي لیس فقط على تغیرات اقتصادیة معینة بل وتتضمن أیضا تغیرات   

لقومي الحقیقي هامة في المجالات الإجتماعیة  و الهیكلیة و التنظیمیة ، حیث تضمن زیادات في الدخل ا
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و هذا التحسن في الدخل أو الإنتاج یساعد . لحقیقي و كذلك في نصیب الفرد منهأو الإنتاج القومي  ا

  .على الإدخار مما یدعم التراكم الرأسمالي و التقدم التكنولوجي في المجتمع 

فاءة و و بالإضافة إلى ماسبق ، تشتمل التنمیة الإقتصادیة كذلك على تحسین كل من مهارة و ك

قدرة العامل على الحصول على الدخل  و تنظیم الإنتاج بطریقة أفضل ، و تقدم المؤسسات المالیة و 

  .الاتصالاتلي  و تطویر الوسائل و تنظیم السوق الما

  : أهداف التنمیة الاقتصادیة :ثانیا

للتنمیة الاقتصادیة أهداف عدیدة تدور كلها حول رفع مستوى معیشة السكان، وتوفیر أسلوب حیاة 

كریمة، ولا ینظر إلى التنمیة باعتبارها غایة في حد ذاتها، وإنما ینظر إلیها على أنها وسیلة لتحقیق 

، واختلاف غایات أخري، ومن الصعب تحدید أهداف معینة في هذا المجال نظرا لاختلاف كل دولة

أوضاعها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، إلا أنه یمكن إبراز بعض الأهداف الاساسیة التي یجب أن 

  : تتمحور حولها الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة، ومن أهم هذه الأهداف ما یلي

في الدول تعتبر زیادة الدخل القومي من أهم أهداف التنمیة الاقتصادیة : زیادة الدخل القومي -1

المتخلفة، ذلك أن الغرض الأساسي الذي یدفع هذه البلدان إلى القیام بالتنمیة الاقتصادیة، إنما 

هو فقرها وانخفاض مستوي معیشة سكانها ولا سبیل للقضاء على هذا الفقر، وانخفاض مستوي 

 (5).المعیشة وتحاشي تفاقم المشكلة السكانیة إلا بزیادة الدخل القومي

یعتبر تحقیق مستوي مرتفع للمعیشة من بین الاهداف الهامة التي تسعي : المعیشةرفع مستوي  -2

التنمیة الاقتصادیة إلى تحقیقها في الدول المتخلفة اقتصادیا، ذلك أنه من المتعذر تحقیق 

الضروریات المادیة للحیاة من مأكل وملبس ومسكن وغیرها وتحقیق مستوى ملائم للصحة 

 .مستوي معیشة السكان وبدرجة كافیة لتحقیق مثل هذه الغایاتوالثقافة، ما لم یرتفع 

هذا الهدف من الأهداف الاجتماعیة للتنمیة الاقتصادیة، : تقلیل التفاوت في الدخول والثروات -3

حیث نجد أنه في معظم الدول المتخلفة ورغم انخفاض الدخل القومي وانخفاض متوسط نصیب 

دخول والثروات، إذ تحصل طبقة صغیرة من أفراد المجتمع الفرد منه، تفاوتا كبیرا في توزیع ال

ومن هذا التفاوت في توزیع الثروات والدخول، یؤدي إلى إصابة . على حصة كبیرة من هذه الثروة

المجتمع بأضرار جسیمة، حیث یعمل على تردده بین حالة من الغني المفرط، وحالة من الفقر 

 (6) .ى اضطرابات فیما ینتجه المجتمع وما یستهلكههذا بالإضافة إلى أنه غالبا ما یؤدي إل

ذلك عدم قدرة البلاد على قطاع واحد من النشاط  نعني :تعدیل التركیب النسبي للاقتصاد القومي - 4

كانت تعتمد على الزراعة فقط ، و البحث في إنشاء و دعم  كمصدر لدخل القومي ، سواء أن

 حد یعرض البلاد إلى خطر التقلبات الاقتصادیةأن الاعتماد على قطاع وا قطاع الصناعة و ذلك

مما یشكل خطرا  الشدیدة نتیجة التقلبات في الإنتاج و الأسعار في هذا القطاع الوحید المستغل



188 
 

یجب على القائمین بأمر التنمیة  جسیما على هدوء و استقرار مجرى الحیاة الاقتصادیة ، لذالك

الاعتماد على قطاع واحد كمصدر للدخل القومي  في البلاد إحداث توازن في القطاعات و عدم

لاعتمادها بشكل كبیر على عائدات البترول ، و البحث في إحیاء  كما هو الحال في الجزائر

 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدیر ، كما لا ننسى قطاع الصناعة و الذي قطاع الزراعة

 (7).شاملة الوصول إلى تنمیة اقتصادیةیمثل إحدى معالم التطور الاقتصادي كل هذا من أجل 

تعدد أهداف سیاسات التنمیة الاقتصادیة إلا أنه یمكن ذكر أهم النقاط خاصة تلك التي وعلى الرغم من 

  : تبنتها الامم المتحدة في إعلان الالفیة الثالثة وهي

 .الاستقرارتوفیر الظروف الملائمة لتنمیة القطاعات الاقتصادیة ویشمل ذلك توفیر درجة من  - 

 . تحقیق قدرة من العدالة الاجتماعیة والحد من اللامساواة في توزیع الدخول - 

تنفیذ برامج استشاریة طموحة في مختلف مجالات الاقتصاد وتوظیف كافة عناصر الانتاج في  - 

 . خدمة هذه البرامج

وصولا لتحقیق السعي لتوفیر الأسالیب الفعالة واتباع هذه الاسالیب في تسریع أنشطة الاقتصاد  - 

 (8).التنمیة الاقتصادیة

 :أسالیب التنمیة الاقتصادیة :ثالثا

 :هناك عدة أسالیب للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة أهمها

 .توفیر رأس المال الملائم واللازم للتنمیة مادیا وبشریا-

 .أنظمة التعلیم المعتمدة في إعداد قوة العمل-

 .تطویل آلیات تخطیط قوة العمل-

 .آلیات الاختیار والتعیینتطویر -

 .خلق نظام الحوافز والمكافآت التشجیعیة-

 .توفیر المناخ الاقتصادي والإداري المناسب-

 .إعداد وتأهیل الید العاملة بمختلف التخصصات والمهارات إضافة إلى الكفاءات-

التنمویة في كافة تزوید القوى العاملة بالمعارف، الخبرات والمهارات اللازمة بهدف تحقیق الأهداف -

 .المجالات

 .تبسیط الإجراءات والحد من الروتین-

تخصیص أیام دراسیة في البحث العلمي، وتوفیر البیئة المناسبة وكذا المناخ المناسب الذي یساهم في -

 .حل مشاكل التنمیة الاقتصادیة

یجابا على المستوى إ الحلول أو الأسالیب كلها روافد في زیادة الدخل القومي الفردي، وینعكس هذه

  . تنمیة بكافة أبعادها الصحي والتعلیمي وتقود إلى زیادة الإنتاجیة،وإلى تحقیق

  . العلاقــة بین السیاسة والتنمیة الاقتصادیة في البلدان العربیة: المحور الثاني
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 إن هناك ترابطاً جذریاً بین الإصلاح والتنمیة في القطاعین السیاسي والاقتصادي من خلال ما

  :یأتي

إن فلسفة النظام الاقتصادي للدولة تتبع النظام السیاسي وترتبط به، فإذا كان النظام السیاسي في طریق * 

الاحتكار الشمولي فإن النظام الاقتصادي سیقوم  بإلغاء الملكیة الفردیة وتعزیز سیطرة الدولة على وسائل 

  .الإنتاج وكذلك الموارد المختلفة

الدیمقراطیة تكون السلطة الاقتصادیة موزعة على التخصصیة واحترام حقوق  في الأنظمة السیاسیة* 

  .الملكیة الفردیة

غالبیة الدساتیر العربیة والتشریعات تشیر بوضوح إلى أن الشعب هو صاحب الملكیة، وأنه هو الذي * 

ة ما زالت قائمةً وبلا یقود التنمیة في العالم العربي، إلاّ أن واقع الحال یشیر إلى بصمات الأنظمة الشمولی

حدود وبإمكان السلطة إلغاء أي تشریع أو قانون یتعارض مع فلسفتها السیاسیة، أو تعطیله، بغض النظر 

  (9).عما نصت علیه الدساتیر

التي  إن الواقع السیاسي یشیر إلى ضعف التجاوب مع تطلعات الناس والاستجابة للغایات والأهداف*

الوحدة، التي تمثل معركة  باستكمال التحرر السیاسي، وامتلاك السیادة والاقتراب نحوینشدونها، والمتمثلة 

المستقبل العربي على اختلاف مستویاتها وتسمیاتها، كما لا یستجیب لروح العصر وآمال وآلام الإنسان 

    .وطنه والمكانة التي یحتلها داخل الحیاة السیاسیة العربي، والدور الذي یجب أن یشغله في

إن كثیراً مما یعدُّه السیاسیون في السلطة أیدلوجیات اقتصادیة أو نظریات تنمویة تعبر بالضرورة عن * 

المذهب السیاسي الذي تنطلق منه هذه النظریات، غالباً ما تكون أقنعة تختفي خلفها فلسفة الفكر السیاسي 

یة، هذا من شأنه زیادة حالة التخلف الذي قد یمثل التبعیة في القرار، أو تختفي وراءها المصالح الشخص

الاقتصادي، أو عدم مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وخاصة في العلوم التي تتضمن نهجاً للتطور 

  .العلمي الحدیث

یقع ضمن المخترعات الحدیثة التي یراد بها السیطرة ) الإرهاب(إن وصف بعض الدول أو الشعوب بـ * 

ن الاقتصادیة، والسیطرة بالتالي على مقدرات الشعوب، وضمان تبعیة عمیاء المباشرة على موارد البلدا

لقرارات الاستفراد السیاسي والاقتصادي، وهو یمثل حلقة واضحة من حلقات الربط بین السیاسة 

  .والاقتصاد

 استنساخ تجارب سابقة تتبع أیدلوجیات وفلسفات سیاسیة بعیدة عن العالم العربي، أو اتباع الوصایا* 

یساعد على إعطاء الدول النامیة نصائح مغلوطة وغیرها ) نظریات التبعیة الكاذبة(اللبرالیة الجاهزة ومنها 
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وغیر مناسبة، إذ یقدم هؤلاء الخبراء هیاكل اقتصادیة رائعة، ونماذج اقتصاد قیاسي معقدة في التنمیة غالباً 

نتائجه السلطة السیاسیة ولیس المفكر  ما تقود إلى سیاسات غیر سلیمة وغیر مناسبة، وهذا ما یتحمل

  .الاقتصادي

إن بروز القطب السیاسي الواحد أوقع الدول العربیة تحت وطأة المشاكل السیاسیة التي زرعها في كل * 

بلد عربي، ومن ثم تبعها الوضع الاقتصادي المتفرد لكل بلد مما عزز سهولة السیطرة الاستعماریة على 

یة وزاد ذلك من اعتماد أغلب الدول العربیة على تصدیر المواد الأولیة والاعتماد اقتصادیات البلدان العرب

على الصناعات الأولیة والمتوسطة مع التهافت على الحصول على المساعدات الدولیة مما زاد من 

بنى دیونها، لتجد نفسها تحت وطأة البنوك الدولیة ومنظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد الدولي التي تت

  .شروطاً قاسیة، لإبقاء الدول العربیة تابعة لها في تنفیذ البرامج التي ترسمها لها هذه المنظمات

إنَّ مما زاد المشاكل الاقتصادیة في البلدان العربیة هو أن السیاسي یمتلك القرار النهائي فیما یفكر به * 

النقد وأسعار المواد واستغلال الطاقة  الاقتصادي، ولما كان أصحاب القرار هؤلاء هم الذین یقررون قیمة

ومعالجة مشاكل البطالة والتضخم وهم یجهلون نتائج قراراتهم، فإن أصحاب رؤوس الأموال لا یفضلون 

الاستثمار في بلدانهم، ویفضلون الاستثمار الخارجي الثابت أو الاستثمار في الأسهم أو المشاریع السریعة 

 .عمالالانتهاء، خوفاً من نتائج تلك الأ

لابد من التنبیه إلى خطورة استمرار التباعد السیاسي والاقتصادي وتراجع العمل العربي الاقتصادي * 

الخلفیات في ذلك، إذ تظهر بعض المؤشرات، أن حجم التجارة  المشترك بین البلدان العربیة، أیاً كانت

یة العربیة، وبالمقارنة فإن التجارة من إجمالي حجم التجارة الخارج% 8 7 - العربیة البینیة لا یزید عن

الإشارة إلى أن  من إجمالي التجارة الخارجیة للمجموعة، كما تجدر% 70للمجموعة الأوربیة تمثل  البینیة

ویتمثل ذلك من خلال المبادلات  الاقتصادیات العربیة أكثر اندماجاً مع اقتصادیات العالم الخارجي،

العربیة و الدول الأجنبیة مما هو متوفر بین  أفضل بین البلدان التجاریة مع وجود وسائل اتصال ونقل

  .البلدان العربیة ذاتها

أجزاء ومكونات القرارات السیاسیة وهي حاصل جمع الظروف الآنیة المحلیة والدولیة التي یتخذها * 

السیاسي نتیجة مداخلات سیاسیة معینة، قد لا ترتبط مباشرة بالمصالح الاقتصادیة للبلد وفي أحیان كثیرة 

اً في تطبیق خطط تتعارض مع تلك المصالح التي ترتبط بخطط قریبة أو بعیدة المدى مما تؤثر سلب

  . التنمیة
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إن اعتماد السیاسیین لتنفیذ سیاسة التعاون المشترك مع الدول الأخرى لأسباب غیر اقتصادیة، وتلقي * 

الخبرات الأجنبیة للسبب المذكور دون إطار سیاسي واقتصادي محدد ضمن معاییر وثوابت مصلحة البلد 

  .قتصادیونیسبب بالتأكید تداخلاً عرضیاً مع ما یفكر به الا

إن النظرة السیاسیة لزیادة السكان تعني قوة الدولة وإمكان استغلال تلك الموارد البشریة في الدفاع عن * 

البلد عند الحاجة، بینما ینظر الاقتصادیون إلى أن الزیادة السكانیة تُعـدّ من المشاكل المباشرة في عملیة 

ت العیش والعمل والتربیة والتعلیم والسكن والخدمات، التنمیة الاقتصادیة، وما تسببه من توفیر مستلزما

خاصة في البلدان العربیة، أما إذا كانت تلك الزیادة محسوبة على أساس علمي في زیادة الموارد البشریة 

الفنیة والعلمیة الفعالة بحیث تكون نسبة زیادة التنمیة الاقتصادیة وبالتالي زیادة الدخل الحقیقي زیادة 

میة تفوق نسبة الزیادة السكانیة، فإنها حینذاك تكون منسجمة مع التوجه السیاسي مع اختلاف سریعة وتراك

  .الأسباب

لقد أهتمت الدول الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة اهتماماً كبیراً بموضوع النفط العربي، الذي أصبح * 

وأعطى مركزاً مهماً في موضوع التنافس ركناً أساسیاً من أركان التخطیط الاستراتیجي لسیاسات هذه الدول 

فیما بینها، وأصبح من یمتلك القدرة على السیطرة علیه فإنه یمتلك رجحان كفته في الصراع الدولي، وبما 

  أن النفط العربي هو المورد الأكثر أهمیة بحكم ضخامة الاحتیاطي وانخفاض التكالیف الاستخراجیة

أصبح میدان الصراع والتنافس بین هذه الدول، كما أصبح میداناً فضلاً عن الجودة لخلوه من الشوائب، 

خصباً للصراع والتداخل السیاسي والاقتصادي وذلك من خلال تضارب المصالح بین المستغِل 

  (10).والمُستغَل

یبقى أن نحدد أن السلطة السیاسیة هي المسؤولة عن نتائج المؤشرات الاقتصادیة المتدنة ودون * 

نمیة حقیقیة في جانبها الاقتصادي وعلى السلطة أن تقرأ نتائج تلك النشاطات بمساعدة الوصول الى ت

الخبراء لتكون على بینة من موقفها الاقتصادي وما یحتاج من قرارات سیاسیة واقتصادیة أو تشریعات 

سیاسي من ذلك نرى ضرورة أن یسیر الإصلاح ال  .لمعالجة كل انحراف سلبي وتقویة المؤشرات الایجابیة

مع الإصلاح الاقتصادي بذات الوقت بحیث تكون مراحل بناء الدیمقراطیة متلازمة مع مراحل بناء 

الاقتصاد الحر عندها ستكون الصورة واضحة المعالم والابتعاد عن كل ما یعیق العملیة التنمویة في 

البناء نحو الواقعیة الاقتصاد والسیاسة  ضمن خطط موحدة ترتكز إلى الأساس النظري الذي انطلق منه 

  .المطلوبة

  .2015-1990التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ما بین : الثالثالمحور 
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إن مفهوم التنمیة یتجاوز النطاق الاقتصادي إلى مجمل الاطار المجتمعي، یقتضي في جانب 

تتطلب عدالة كفاءة مجتمعیة تضم كفاءات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة تستند إلى كفاءة إداریة كما 

مجتمعیة، وباعتبار المدخل الأساسي للتنمیة هو ما یسمي بالتنمیة الاقتصادیة لما یتصف به البعد 

الاقتصادي من صلابة تمكنه من إخضاع العملیة التنمویة لمعیار الكفاءة الاقتصادیة التي تؤدي إلى 

  .لاجتماعیةأفضل تخصیص للموارد یتیح للمجتمع ناتجا یمكنه من معالجة القضایا ا

وفي هذا الاطار ولتحقیق التنمیة الاقتصادیة حاولت الجزائر القیام بمجموعة من الاصلاحات   

التي من شأنها أن تقضي على الاختلالات الهیكلیة، وما نتج عن ذلك من اختلال العلاقات بین الموارد 

ناحیة الاقتصادیة، أما من الناحیة البشریة والموارد المادیة، وظهور البطالة واختلال هیكل الصادرات من ال

الاجتماعیة عدم ملائمة البنیان الاجتماعي والثقافي بما یحوي من قیم وعادات وسلوك واتجاهات  الانظمة 

بالإضافة الى ذلك حاولت الجزائر الخروج من التبعیة وما فرضه   (11)لمقتضیات النمو الاقتصادي

  .ول العربیة ومنها الجزائر باعتباره دولة ریعیة بالدرجة الأولىالاقتصاد الدولى من اندماج اقتصادیات الد

فمحاولة الجزائر نقل الاقتصاد القومي من حالة التخلف إلى حالة التقدم والخروج من وضع   

الاجتماعي إلى وضع اجتماعي متقدم، باعتبار أن علاقة التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة علاقة 

  . أن نتحدث عن تنمیة اقتصادیة دون تغییر اجتماعيتكاملیة فلا یمكن 

إن انتهاج الجزائر برامج الاصلاحات الاقتصادیة التي طبقتها من خلال فترات متعددة بسبب   

حدوث خلل في المنظومة الاقتصادیة الجزائریة، وذلك قصد مواصلة عملیة التنمیة التي تكون ىشبه 

معالجة الآثار الاجتماعیة السلبیة لهذه البرامج منها البطالة  متوقفة خلال فترة الإصلاح بالإضافة الى

والفقر وغیرها، وكذلك القضاء على العلل الاجتماعیة المصاحبة للتخلف التي كانت دافعا للسیاسات التى 

  . أفضت إلى اضطرابات كل من الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

مشاكل والأزمات التي من شأنها أن تؤثر على إن التنمیة الاقتصادیة تعاني من العدید من ال  

   (12).عجلة تقدمها، حیث أن ضعف الأداء المؤسسي على مواجهة التأثیرات والصدمات الخارجیة الطارئة

بالإضافة إلى تراجع الاستثمار وتدني كفائته خاصة مع عدم الاستقرار السیاسي التي شهدته الجزائر في 

ي، كان له الأثر على تراجع التنمیة فیها بالاضافة الى الممارسات عقد التسعینات من القرن الماض

الفاسدة للمسؤولیین الحكومیین وإنفاق عوائد النفط دون عقلانیة مع غیاب الاداریین الاكفاء، وكما أن 

الجزائر لم تفتح المجال الواسع لقطاع الخاص إلا بعد تراجع النفط في نهایة لثمانینات ففكرة من 

ؤسسات العمومیة وهو ما زاد الطین بلة في عدم ترشید القرارات السیاسیة و دون قراءة جیدة خوصصة الم

  (13).للحاضر و المستقبل وهو ما یؤدي إلى عدم راشدة القرار السیاسي

وان من أهم أسباب فشل  التنمیة في الجزائر إضافتا الى ما تم ذكره، هو البنیان الاقتصادي   

ر واحد قابل للنضوب، وما یمثله من مصدر رئیسي للموارد المالیة، وهذا ما التبعي المرتكز على مصد

أدى إلى تراجع أو انعدام الجهد المكثف والجاد لكسر حلقات التخلف والتبعیة، بالإضافة إلى الأطماع 
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والضغوط الخارجیة المحیطة بالمنطقة العربیة وما فعلته الثورات العربیة او ما یصطلح علیه اعلامیا 

  .كان له وقع في سیاسات الدول وانعكاس بالسلب على ما اقترفته الدول العربیة" الربیع العربي"

إن تضافر هذه الاسباب أدي إلى تراجع التنمیة في الجزائر وهذا لعدم ملائمة المناخ الفكري   

هو ما هو وتوائمه مع المناخ الاجتماعي وصلاحیة البرامج التنمویة في الجزائر، والسؤال الذي یطرح 

  .   السبیل للانطلاق وإعادة بعث التنمیة الاقتصادیة في الجزائر؟

إن السبیل إلى بعث التنمیة یرجع إلى العقلانیة وذلك من خلال تطبیق آلیات الحكم الراشد، حیث أن 

مضمون المحوري للحكم الراشد في المجال الاقتصادي هو هو انسحاب الدولة من هذا القطاب بنسبة 

فتح المجال للحریات الاقتصادیة، ویكمن البعد الاقتصادي في الحكم الراشد في تحقیق الرشادة كبیرة و 

عملیة تشمل أسالیب وإجراءات اتخاذ القرارات التي تكون لها تأثیرات على :" الاقتصادیة والتي تعني

الاقتصادي یتضمن ، وعلیه فالبعد "النشاطات الاقتصادیة للدولة وعلاقتها الاقتصادیة مع الدول الأخري

بعدا اجتماعیا یهدف إلى تحقیق الفعالیة في نشاط الحكم، وذلك من خلال الاستعمال العقلاني للموارد 

  . العمومیة والتوزیع العادل للثروات وفق معیار الانتاجیة

والملاحظ أنه قد أعید تحدید دور الدولة في الاقتصاد وذلك من خلال تركیز عملها في ثلاث مجالات 

  : هي

 .تحقیق الاستقرار السیاسي - 

 .فتح المجال للقطاع الخاص وإلغاء القطاع العمومي بانسحاب الدولة - 

 . إصلاح الاطار التنظیمي في المجال الاقتصادي - 

   :أهم البرامج التنمویة في الجزائر: ثانیا

 ): 2004-2001(برنامج الانعاش الاقتصادي  - 1

نامج ضمن الاصلاحات الاقتصادیة المعمقة التي تهدف إلى تحریك النشاط ر جاء هذا الب

لیاته، وذلك عن طریق إعطاء للمیزانیة دور في آالاقتصادي بعد معاناته من الركود في مجمل 

 تمویل التنمیة بحیث یتم تحفیز الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك لتحقیق نمو اقتصادي تكون

ة واجتماعیة وتحقیق التنمیة المحلیة في مختلف القطاعات وعلى جمیع من خلاله تنمیة اقتصادی

ملیار دولار، وكان یتمحور حول الأنشطة الموجهة  07المستویات، ورصد لهذا البرنامج ما یفوق 

لدعم مؤسسات والأنشطة الانتاجیة الفلاحیة لتعزیز المصلحة العامة وتحسین مستوى المعیشة 

  : الموارد البشریة، حیث كان محتوى هذا البرنامج كالتاليوالتنمیة المحلیة وتنمیة 

 :دعم النشاطات الانتاجیة والمتمثلة في  - أ

 : ویتمحور هذا المخطط على عدة برامج مرتبطة وهي: قطاع الفلاحة -

ي الذي یشمل المواد الواسعة الاستهلاك وترقیة الصادرات من المنتجات تكثیف الانتاج الفلاح - 

 .الزراعیة
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 .الأحواض المنحدرة والمصبات وتوسیع مناصب الشغل الریفيحمایة  - 

حمایة النظام البیئي ومكافحة الفقر والتهمیش لاسیما عن طریق مشاریع تجریبیة للتنمیة الجماعیة  - 

 .ملیار دج 55.90حیث قدر تكلفة هذا البرنامج بـــــ . ومعالجة دیون الفلاحین

انشاء صندوق الوطني للصید البحري وإنشاء مؤسسة الصید البحري والموارد المائیة ویتمثل في  - 

 .ملیار دج 9.5للقرض  وغیرها، حیث قدر المبلغ الاجمالي لتمویل هذا البرنامج بــــ 

 : التنمیة المحلیة - 

ملیار دج، یحدد نشاط الدولة في التكفل بالانشغالات المحلیة على  113إن برنامج المقترح والمقر بـ 

  : ما یخص التحسین النوعي للإطار المعیشي للمواطنین وذلك من خلال ما یليعدة مستویات التدخل فی

كل المشاریع المرتبطة بالطرق داخل البلدیات والولایة والبني التحتیة وتشجیع المناطق التي كانت  - 

 . مهددة بالإرهاب، وغیرها من المشاریع التنمیة المحلیة

 : والحمایة الاجتماعیة التشغیل -

لمقترحة بالنسبة لهذه الفترة في میدان الشغل والحمایة الاجتماعیة تطلب غلاف مالي إن البرنامج ا

ملیار دج، فهو یخص برامج الأشغال ذات الكثافة العالیة للید العاملة والمتعلقة بالولایات  16یقدر بــــ 

ئمین منصب شغل دا 70000الأقل تنمیة، وإن هذا البرنامج من شأنه أن تسمح بعرض إضافي لـــ 

  .ملاییر دج 7بالنسبة إلى تلك الفترة وتكلفة قدرها 

  : بالإضافة إلى إنشاء بعض البرامج المرافقة والمدعمة للمشرع ومنها

ملیار  25ولایة من الجنوب الجزائري وخصص له مبلغ  13والذي یشمل : صندوق تنمیة الجنوب - 

 .دج

 : وتتمثل في تدعیم وإنشاء الصنادیق التالیة: الصنادیق الخاصة - 

 الصندوق الوطني للسكن. 

 الصندوق الوطني لتكوین الشاب البطال. 

 الصندوق الوطني للقروض المصغرة. 

 الصندوق الوطني للصحة. 

  (14):ویمكن تلخیصها في الجدول التالي:  نتائج برنامج دعم انعاش الاقتصادي - 2

  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

الناتج  الداخل 

  )ملیار دینار(الخام

3331  3937  42066  4484  4827  

  5.2  6.8  4.1  2.6  2.2 %النمو الاقتصادي 

  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  التضخم%

  5.5  6  7  8.5  8.5  %نسبة الفائدة
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المدیونیة الخارجیة 

  )ملیار دولار(

25.26  22.57  22.64  23.40  21.40  

  17.7  23.7  26  28.4  29.3  %البطالة 

  6.8  8  8.5  22.6  -   %الفقر

  28.7  30  31.1  32.2  33.3  %الأمیة -3

تومي عبد الرحمن، واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، : المصدر

  .238ص، 2006أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع الجزائر، 

من خلال الجدول یتبین لنا أن إنخفاض حجم المدیونیة الخارجیة التي تشكل عائق أمام عملیة التنمیة لتصبح حوالي 

ملیار دولار، مما أدي بالمیزان  40حوالي  2004، وارتفاع إحتیاطات الصرف لتصبح سنة 2004ملیار سنة  21.40

كذلك معدل الفقر الذي عرف  % 12فاض محسوس قدر بــــ وكما أن معدل البطالة عرف إنخ.  التجاري إلى تحقیق فائض

  .%16انخفاض محسوس قدر بین السنوات بــــ 

  : كما تم في هذه الفترة تحقیق عدة أهداف منها  

 .كلم104000توسیع شبكة الطرقات لتصل إلى  - 

 . كما تم تحفیز الأسر على إمتلاك جهاز كمبیوتر لكل أسرة - 

 .من الاسر مربوطة بشبكة الكهرباء % 97من التراب الوطني و  % 95بالنسبة للكهرباء تم تغطیة  -

وعلى هذا الأساس وبالرغم من الاهتمام الكبیر التي أولته الدولة لعملیة التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة خلال هذه الفترة من خلال البرامج لا زالت بعیدة عن تحقیقي أهدافها، لذا عمدت الدولة من 

التكمیلي لدعم النشاط الاقتصادي وذلك بضخ أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المحلیة خلال البرنامج 

والأجنبیة لتسریع وتیرة النمو لتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة للمجتمع وخاصة ما یتعلق بالتنمیة 

  . المحلیة

   :  2009-2005برنامج دعم النمو  -2

للحفاظ على النمو المحقق في الفترة السابقة ودعمه وضعت الدولة برنامج تكمیلي لدعم نمو النشاط  

الاقتصادي، بحیث ومن خلال هذا البرنامج تم وضع مجموعة من الاصلاحات مست المجال الاقتصادي 

لب الاستثمار من أجل تحسین إطار الاستثمار وذلك بتوفیر إطار قانوني ملائم لترقیة الاستثمار مع ج

ومن الأهم الأهداف . (15)والشراكة الأجنبیة وذلك بمراجعة القوانین الاستثماریة وتسویة مشكل العقار

  :  المسطرة للبرنامج ما یلي

 . تنمیة شاملة ومستمرة عبر أنحاء البلاد  -

ني، استكمال الترتیبات التشریعیة والتنظیمیة والمؤسساتیة من أجل جلب الاستثمار الخاص الوط -

 .والمزید من الاستثمارات الاجنبیة المباشرة

 . مكافحة الفقر بكل أشكاله وأنواعه في الریف والمدینة  -
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 .مواصلة إصلاح قطاع الفلاحة -

وضع برنامج تسییر وتنمیة الغابات والسهوب التي تستحدث مناصب الشغل وتحافظ على الوسط  -

 .الطبیعي

 .والإعلامتطویر التكنولوجیات الجدیدة في الاتصال  -

الاهتمام بسیاسة تهیئة الاقلیم التي من شأنها توفیر على المدى المتوسط تصور التنمیة الوطنیة  -

وإطار توجیهها لأعمال الواجب انجازها ومن شأنها أیضا تحقیق انسجام وتوازن بین المناطق 

كبرى والأشغال والقضاء على اللامساواة، ولتحقیق هذا الهدف یجب تعزیز سیاسة البنى التحتیة ال

 (16).الكبرى قصد تحسین الظروف المعیشیة للسكان والنشاط الاقتصادي لهذه المناطق

  : ومن أهم التوصیات

العمل على ترسیخ قیم العمل في سبیل تحقیق أكبرقدر من المنافع للبلد دون أیت اعتبارات فكریة  - 

 .أو جهویة أو دینیة

مؤسسة ودون التداخل في الصلاحیات بین وضع أطر قانونیة واضحة من أجل فهم عمل كل  - 

 .المؤسسات وهنا تذهب المسؤلیة عن الخطأ

 .تدعیم العمل الابتكاري في المجال الصناعي وتطویره ودعم براءة الاختراعات والنهوض بها - 

التقلیل من التبعیة للخارج في المجال الاقتصادي وضرورة دعم المنتج المحلي باعتباره الأساس  -

  .ه من المنافسة الخارجیةللبلد وحمایت

  : الخاتمة

وعلى أي حال، فإنه ینبغي القول بلا مراوبة وبصریح العبارة أنه بدلا من انتضار تكوین مفهوم   

مثالي للتنمیة وما یقتضیه من استراتیجیات لازمة لتحقیقه، یجب علینا الأن بحل مشكلاتنا سواءا 

د لتطور الدول الاقتصادیة أو السیاسیة أو الثقافیة ومن خلالها نبرز دور التنمیة التي تعطي دفع جدی

المتخلفة من خلال أن تعطي لكل انسان الحقوقه وتلزمه بواجباته ویكون ذلك وفقا للقوانین المتبعة حتي 

تضمن العدالة الاجتماعیة التي نادي بها المفكرین القدامي، وهنا تكون الدول النامیة ومن بینه الجزائر قد 

ت المنهج الدیمقراطي في سبیل تحقیق حكم رشید اتخذت طریق الدول المتقدمة ویكون ذلك بإتباع خطوا

واستمراریة ) سیاسیة، إقتصادیة، ثقافیة(وهنا تكون قد حققت استراتیجیة تنمویة في مختلف المجالات 

  .   والمحافظة على الأجیال الاحقة من التنمیة

التي یمكن  وتأسیا لما سبق ذكره، فإن للجزائر لها قدرات هائلة سواء من جانب المصادر الطاقة  

من خلالها تنمیتها وتطویرها، لتقلیص مساحة التبعیة الاقتصاد الوطني للنفط وزیادة المداخیل إضافتا إلى 

توزیع المخاطر، وتنویع المنتوجات الوطنیة وتحسین نوعیتها وخاصة أن الدوال الغیر النفطیة قد عوضت 

ص الاستثماریة في مختلف القطاعات الصناعیة إفتقارها إلى الموارد الطبیعیة بتنویعها للمنتوجات والفر 

  .والزراعیة والخدمیة
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 : قائمة الهوامش المعتمدة  
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